ile‏ جامعة اكلك سعود» م العلوم التربوية والدراسات Ls YI‏ & ) )» ص ص = ) »| م( 


فقه السّيرة 
os‏ خلال غَرْوَة Jol‏ 


الصادق مُحمّد الخو 
أستاذ مشارك» قسم الدراسات الإسلامية» كلية التربية» 
جامعة ا ملك سعود» الرياض الملكة العربية السعودية 
(قدم للنشر في // o‏ ه ه؛وقبل للنشر قي // ه) 


ملخص البحث . تمثل غزوة أحد في تاريخ السيرة النبوية محطة هامّة » وقعت فيها هزيمة 
ميدانية للمسلمين دون أن يكون لذلك تأثير على مصير الحرب الشرعيّة التي يقومون بها من 
أجل تبليغ الدعوة وتأمين حريتها . إننا ندرس أحداث السيرة لأنها تجسيد حي لتعاليم الإسلام 
وندرسها أيضا لنستفيد منها في حياتنا » ومن ذلك أننا إذا درسنا الانتصارات فإنها تزيدنا ثقة 
بالنفس وتعيد لنا معنوياتنا المفقودة . وإذا درسنا منها هذه الهزيمة الميدانية في ASÍ‏ مثلا فذلك 
من أجل أن نأخذ منها العبرة e‏ وإذا انهزمنا في معركة فهذا لا يعني أننا خسرنا الحرب » 
وعلينا أن ننهض بعدها ilal pal‏ المشوار ما دام الهدف الذي نعمل على بلوغه هو هدف يتميّز 

كما أن هذه الغزوة وغيرها من أحداث السيرة النبوية تزخر بالدروس المتنوّعة ما دام 
من يقودها هو رسول يُوحى Aull‏ أوّلا وهو عظيم من عظماء التاريخ ثانيا . 
يُستفاد منها جاعلا الأحداث تعبّر عما فيها JS‏ صدق ودون تعسف . 

مقدمة 

ail‏ وقع اختياري على غزوة أحد gal al‏ بسبب Lei‏ محطة هامّة في 
السيرة النبوية لحقت فيها بالمسلمين هزيمة في وقت قريب من انتصار 
سابق في بدر. 


الصادق محمد الخوني 


AI‏ مثلما نحن في حاجة إلى الإطلاع على انتصاراتنا لنفتخر بها 
وننتشي » ونعيد الثقة إلى أنفسنا » فنحن في حاجة أيضا إلى معرفة الهزائم 
لنعتبر منها خاصة واللافت للانتباه Gj‏ هزيمة أحد وقع تجاوزها بسرعة 
وكانت نقطة انطلاق جديدة فى مسيرة الدعوة الإسلاميّة التى انتصرت فى 
النهاية » بحيث لم تؤثر فيها هذه النكسة العابرة . i í‏ 

فكم نحن في حاجة إلى دراسة هذه الغزوة وأمثالها بعمق والبحث في 
أبعادها ونتائجها للاستفادة منها في حاضرنا الذي تعدّدت فيه عثراتنا . 

لقد وقع تناول هذه الغزوة جزئيا في المؤلفات التي اهتمّت بالسيرة 
النبويّة بصفة عامّة » أو وقع تناولها في كتاب مستقلَ وخاصة بمناسبة 
الانتكاسات التي حدثت للمسلمين وآخرها ما عرف بنكسة ١1717‏ م (وهي 
هزيمة الول العربيّة » أو دول المواجهة خاصة ¢ أمام إسرائيل) . 

وقد ركز أصحاب هذه الدّراسات الأخيرة Le)‏ على الناحية العسكريّة › 
أو على الناحية الدعويّة » أو الناحية التشريعيّة » أو الناحية التربويّة » وكان 
هدفها في الغالب ترميم النفوس التي هذمتها النكسة . وما تشترك فيه هذه 
الدراسات هو أنها لم تعالج US‏ هذه النواحي معا وبما فيه الكفاية . g‏ 30 
فيها الناحية الدعوية أكثر من غيرها » وتظهر فيها بشكل محتشم الطريقة 
الأكاديميّة بصفة عامّة . 

USI‏ هذا اخترت هذا الموضوع لمعالجته بطريقة عصريّة تتمثل في 
توزيعه إلى عناصر مختلفة » وتناوله بأسلوب أكاديمي إلى جانب القيام 
بالاستنتاجات المتنوّعة التي يفرزها لنا الحدث بدون تَعَسّفٍ وعدم الاقتصار 
على ناحية وإقصاء الأخرى . وهذا إلى جانب استعمال خريطتين أو رسمين 
في البحث من أجل توضيح ظروف الغزوة . 

وللإلمام بالموضوع اعتمدت على مصادر منها القرآن الكريم c‏ وكتب 
الصحاح والسنن في الحديث النبوي c‏ 2$ كتب السيرة النبويّة والتاريخ التي 
يُطمأن إلى المعلومات التي تقدّمها . 

رجائي أن يكون التوفيق حليفي في هذه الدراسة » والله ولي التوفيق . 


- 


تمهيد 


فقه السيرة من خلال غزوة أحد 


إن فقه السيرة النبويّة يعني محاولة فهم مسار السيرة النبويّة e‏ وما 
تفرزه من دروس وعبر وعظات وأحكام e‏ بناء على أن مصدرها هو نبي 
يوحى إليه إلى جانب أنه عظيم من عظماء التاريخ» وبالتالي CL‏ ما يصدر 
عنه يتضمن التدبير والحكمة والعبقرية والنظر البعيد . وهي بالتالي صالحة 
لأن يستفاد منها بصفة عامّة كمنهج حياتي للفرد وللمجتمع وهي تكون ثانيا 
مكملة للمسلم في فهم دينه . 

من أجل ذلك لا Sa‏ من تتبّع أخبار السيرة النبويّة في مصادرها 
الصحيحة كخطوة أولى . وعندما تقطع هذه المرحلة » وتتجمّع عند 
الأخبار التي iaki‏ لصحتها c‏ نقف أمامها بعد ذلك متأمّلين مستفسرين 
متسائلين لنرى الفوائد التي تستنتج دون تعسّفيء أي من غير تقويل الحدث 
مالم يقل أو دون تحميله ما لا يحتمل . بحيث لا نضغط على الأحداث 
لإلزامها بقول ما يدور بخاطرنا من أفكار مسبقة . 

إننا عندما نتتبّع أخبار السيرة النبوية نجدها كلها صالحة للاستفادة 
منها في نواح مختلفة . وما لا نجده في هذا الخبر نجده في آخر . المهمّ هو 
ضرورة الدراسة الموضوعيّة لهذه الأحداث » وعندما نقدّم استنتاجاتنا 
حولها لا بد من تقديم البرهان والدليل المقنعين عليها من داخل الأحداث « 
وليس من خارجها . بحيث لا تكون استنتاجات نظريّة أو مطلقة. 


الأحداث السابقة على غزوة أحد 


كثيرا ما لا يفهم جوهر الموضوع الذي ندرسه وأبعاده إلا بعد دراسة 
الأحداث التى سبقته ومهّدّت له . وهذا ما يدفعنا إلى إلقاء نظرة على 
الأحداث السابقة على غزوة أحد: 

لقد وقعت غزوة أحد بعد سنة تقريبا من قيام غزوة بدر وهو موعد 
متعارف عليه في البيئة العربية فيما يسمّى "بأيام العرب" قبل الإسلام . 
فهذه الأيام لم يكن يوجد فيها منهزم أو منتصر بشكل نهائي . فالمنتصر كان 
eats‏ الفرصة للمنهزم ليأخذ بثأره في السنة الموالية . وهذا ما dea‏ حياة 
العرب قبل الإسلام سلسلة من المعارك لا تنتهي حتى تبدأ » ولا تتوقف إلا 
لفترة قصيرة دعيت بالأشهر الحرم e‏ وذلك OY‏ هذه الأيام لا تقع من أجل 
مبادئ وأهداف سامية . 


الصادق محمد الخوني 


بل كانت تحركها أسباب تافهة وحالات عاطفيّة وردات فعل . وقد pad‏ 
الإسلام بديلا صحيحا لهذه المعارك بإعطائها عندما تفرض على الإنسان 
بعدا جديدا فيه مصلحة الدعوة والمسلمين والإنسان بصفة عامة . 

من هذا المنظور الجديد لفكرة الحرب والمعركة لم يكتف المسلمون 
Ly‏ حققوه في بدر ولم يبقوا على هذا الانتصار يتغلون به بل واصلوا 
حركتهم من أجل التغلب على الصعوبات وتنظيم أنفسهم والاستعداد 
لمواجهة الظوادئ وإثبات الوجود فى المنطفة» وكل هذا من أجل الدغوة 
إلى الإسلام والتي وهبوا أنفسهم لها . 

إذن تواصلت الدعوة إلى الإسلام موازية لنزول الوحي على الرسول 
g‏ ومعه تنظيم الجماعة الإسلامية وشل حركة القوى التي تعكر صفو 
"RUP yp to E ero ero ear nce a‏ 
لمعرفة القوى المختلفة الموجودة. وكذلك لتعريف المسلمين بأنفسهم كقوّة 
فتية صاعدة تحمل عقيدة وشريعة» وجاءت لتنظم المجتمع في ضوء ذلك . 
و ی مطالية ea‏ على ت الان eray Cle Vio‏ 
مناطق العمران وقطعهم الطريق على العابرين . وهذا إلى جانب مواصلة 
المسلمين للحصار الاقتصادي الموجه ضد مشركي قريش الذين حرموهم 
حريّة الدعوة وأرغموهم على الهجرة تاركين الأملاك والأهل والمرابع . 
ولتنفيذ ما ذكر وقع ما يلي : l‏ 

-١‏ التخلص من قبيلة بني قينقاع اليهوديّة بعد محاصرة أفرادها في 
agia‏ بالمدينة على إثر الخلاف الذي جذ بينهم وبين المسلمين بعد كشفهم 
عن عورة امرأة مسلمة كانت توجد في منطقتهم . ان تصرّف اليهود هذا 
سمه iS‏ ام اين ican le INEO E‏ 
وثيقة التعايش بين الجماعات والأديان داخل المدينة . 

لذلك وقع تضييق الحصار على هذه القبيلة . ووقع إرغامها على 
الجلاء عن المدينة وتوجهت إلى أذرعات بالشام OC]‏ ص١6‏ $ 
>جه» ص [YA Y‏ . وقد ألزم فرادها بترك أسلحتهم وأدوات الذهب الذي 
كانوا يشتغلون بصياغته . 

"د بعد هزيمة بدن Liga ed‏ بال أبن سفيان lá‏ قريكن وحن ينق La‏ 
أصابه من همّ في انتظار موعد مع المسلمين قاد غزوة انتقام عرفت 


فقه السيرة من خلال غزوة أحد 


uisa A‏ '' وكانت هذه المجموعة التي قادها لتحقيق هذا الغرض تتألف 
مسلمَيّن وأحرقوا Cin‏ ونخيلا ad‏ ولوا هاربين لما اكتشف أمرهم 
Ta]‏ ص ص" : r [Vou ج٤ € EA-‏ 

Y‏ - تجمعت فروع من قبيلة غطفان تحت قيادة دعثور بنيّة قطع 
الطريق › Lala‏ سمعوا 3 بمسير أفراد من المسلمين بقيادة الرسول باتجاههم › 
ENTERS‏ تتت مواحهة | CER I‏ ,“وني هذه الغزوة حاول 
دعثور الغدر بالرسول عندما نزع بو ثوبيه ونشرهما ليجقا واضطجع › 
لكن السيف وقع من يدي دعثور ولم يصب الرسول بأذى cos Y]‏ ص 
ص؛ 5-3 "] . 

- توجّه المسلمون إلى بني سليم بالگدر « وقد كان هؤلاء ينوون 
مهاجمة المدينة إلا gil‏ تفرّقوا ولم تقع معركة as]‏ ص5:] . 

إن هذا التصدي للأعراب والقبائل من جانب المسلمين الذي ذكرنا 
cie‏ منه دخل في استراتيجيّة الرسول في عدم تمكين هؤلاء من التحالف 
والنهب وترويع سكان مناطق الاستقرار » كما يهدف إلى إشعارهم بوجود 
قوة إسلامية قامت على أساس العقيدة والنظام : 

o‏ - حاولت قريش المتعوّدة على رحلة الشام التجاريّة (رحلة 
الصيف) 5 تغيير الطريق الذي تسلكه قافلتها dale‏ بسلوك آخر يمر من 
جنوب المدينة يصعد بعدها باتجاه العراق £5 ينعطف إلى بلاد الشام في 
مرحلة أخيرة ا ل و فأرسل الرسول 3 as‏ مائة 
ise tup asl‏ | لاعتراض سبيل هذه القافلة ji‏ عندها 
OF ya car € VAYAN]‏ € "جم [VAS a‏ . وبهذه العملية 
واصل المسلمون حصارهم الاقتصادي Sos‏ قريش من أجل إضعافها . 

حوفي aiia‏ التخلص Linnell Jala Sas. dll cusa (yee‏ وفعت 
التصفية الجسديّة للشاعر اليهودي كعب بن الأشرف الذي لم ينظر بعين 


أزوادها عندما هوجموا من المسلمين. 
(Y)‏ زيد بن حارثة: من أقدم الصحابة إسلاما قتل في موقعة مؤتة e VY (BA‏ 


الصادق محمد الخوني 


CEA, cob, E, إلى اتان المسلفيق في بدن وس‎ La Jl 
في قصداتده بيعش شاء: المسبلمين والمسلمون يوجدون فى بيدة‎ (D) 
ص‎ «Vx $ باب قتل كعب بن الأشرف‎ c£ صهه ؛‎ eU] NI 
er scs 

0١‏ ؛ «V‏ باب قتل بن الأشرف 6 GUS‏ الجهاد والسير € ۳» ج۲ « ص 


-YO ص‎ 
[E ص"‎ co Ye Ys 


أسباب 855 ei‏ 
أبرز سبب يمكن اعتباره سببا رئيسّا هو رغبة المكيين في الثأر 
لهزيمتهم ببدر > ومحاولة القضاء vem‏ على المسلمين الذين أصبحوا 
عائقا وتهديدا لتجارتهم المتوجهة إلى بلاد الشام . إلى جانب إمكانيّة تنامي 
$33 المسلمين بحيث قد يصبحون قوة تنافسهم الرّعامة في شبه الجزيرة 
العربية . 
لكن يبقى عنصر الأخذ بالثأر الذي فيه إخلاص وامتداد لروح eU‏ 
العرب من aaj‏ عوامل هذه الغزوة . 
يعبّر الطبري [لاءجاء ص444] عن ذلك بقوله : "وكان الذي هاج 
غزوة EXE‏ بين رسول الله پو 5 ومشركي قريش وقعة بدر وقتل من قتل ببدر 
من أشراف قريش ورؤسائهم." 


الاستعداد للمعركة 
من جانب المکيين : 
وقع تمويل الحملة العسكريّة ضد المسلمين من أرباح القافلة التجاريّة 
التي cai‏ من المسلمين قبل بدر » والتي مبلغها خمسون ألف دينار . 
يقول الطبري YY]‏ ص454] حول الموضوع: "فكلموا أبا سفيان 
ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة فأعينونا بهذا المال على 


فقه السيرة من خلال غزوة أحد 


حربه E d m‏ ا ا EE‏ مل ا خا 
كنانه » أهل f 5) À ag‏ ثقيف. وقد انضم إلى هؤلاء خمسون غلاما من 
الأوس كانوا برئاسة cl‏ عامر الراهب (أو الفاسق كما كان يلقب) الذي قاد 
هجرة معاكسة بعد حضور المسلمين إلى المدينة c‏ وقد يكون لهذا الراهب 
دور لذ شتوك يقي ق درن على النكاء ويد لحمل Neat)‏ 
ص۲۷ € (Pac J‏ ص۷۱ CLR E‏ ص ص5١701-7].‏ كما اصطحب 
قادة من قريش نساءهم (الظعن) OY‏ هذا في رأيهم يدفع إلى مزيد البذل 
والحماس à‏ في المعركة c£]‏ باب غزوة أحد ؛ d 6 f. oa € Vox‏ 
ص e‏ يجنا صو De‏ كما uis ds‏ لدي ماع se‏ ين pela‏ 
غلاما له اسمه وحشي بن حرب) وكلف بمهمّة دقيقة تتمثل في قتل حمزة 
عم sU pa ll‏ مقابل عتقه » وذلك للثأر من قتل حمزة بي لقريبه طعيمة بن 

عدي في يدر کار a‏ بنك Ms‏ الك من أجل ual‏ لدي قل 
أيضا من طرف حمزة في نفس الموقعة. 

Shay‏ بعضهم أنها وعدته إن نقذ ذلك أن تسلمه حليها . ويذكر 
cd‏ انها alu‏ فى خر البعرزكة teal‏ وقرطيها" ad‏ 
ص ص OV ٤-٥۰1‏ € هج Y € ٤۲٤ص cV‏ »جا ص ص ,1-10 Vo-A‏ € 
Yos Aa‏ !] . 

GSS ai;‏ لمكن ي E‏ ن aia‏ وة ا مل ا 
صب 7,٠١‏ € مجك [Y Yo‏ كان agin‏ سبعمائة دارع » ومائتا فارس › إلى 
جنب ا الاك يفير لأركراك JS e paths‏ نذا الى Galle‏ بحس کر 
امرأة للغرض الذي ذكرناه أعلاه YY]‏ ص ص ٥۰۲-٥۰۱‏ ؛ 
[Y Yos‏ 

N‏ هذا الف Ge‏ المككنين کو ا qus cà y ghey A fia Go‏ هد 
البيئة. وعندما وصل هذا الجيش المگي قرب المدينة عسكر في سهل 


(Y)‏ ليسوا من الحبشة Lally‏ هم فرع عربي والتحابش هو التجمّع. 
)£( ثقيف: قبيلة منازلها في جبل الحجاز بين مكة والمدينة (Vis Y]‏ ص'٣٦‏ ![]. 
(5) من نسابي قريش / صحابي» ت e VÀ [A03‏ 

)3( توفي بحمص في خلافة عثمان بن عفان سنة ٦٤٥ [A YO‏ م. 

e Mot /ه١‎ 5 هي أم الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان ت‎ (Y) 


الصادق محمد الخوني 


ص55-؛70 € cY—R&Y‏ ص۲۷ € ^« جاء» ص۲۰۷ € :]١ 5١ص Yax N‏ 
"وقد سرّحت قريش الظهر والكراع (الإبل والخيل) في زروع كانت 
بالصُمْعَة Gy,‏ حط قريش لرحالها في هذا المكان كان إلى جانب توفير 
العلف لحيواناتها وعدم استفادة سكان المدينة من ذلك هو عمليّة استفزازية 
مقابلتهم في سباحة مكشوقة! 

على كل ومهما يكن من e pal‏ فقد مكث المكيون في هذا المكان وعلى 
من شوال السنة الثالثة للهجرة الموافق للتاسع عشر والعشرين والحادي 
والعشرين من مارس سنة خمس وعشرين وستمائة من التاريخ الميلادي 
Q sas Y Y E Y Y oa? f ٠١ ٤ص CÓ]‏ 0 


من جانب المسلمين 
عقد الرسول به مجلسا أعلم فيه الحاضرين بأمر الحملة القرشيّة › 

alld,‏ بعد أن وصلته أخبارها يبدو أن مصدرها كان عمّه العبّاس الموجود 
بمكة » وكذلك بعض القبائل التي تعيش في الطريق الرابط بين مكة والمدينة 
Cau]‏ ص77 ؛ Cas‏ ص ص [OEM er eR € ۲۰٤-۲۰۳‏ 

وإلى Gila‏ العنصر الإعلامي الذي من أجله دعا الرسول i‏ المسلمين 
كان يريد استشارتهم في كيفيّة مواجهة المكيين . وقد أرسل في نفس الوقت 
من يجمع له أخبارا تتعلق بالمكيين وهم في طريقهم إلى المدينة وكذلك بعد 
وصولهم[۸»جا» ص [Y Y-Y Toa‏ . 

وعند التداول في الموضوع ظهر رأيان عند الحاضرين : رأي يرى 
المواجهة مع المگيين في ساحة مكشوفة › وأغلب أصحاب هذا الاتجاه من 
الشباب ومن الذين al‏ يحضروا بدرا c‏ ويعلل هؤلاء رأيهم بأن المسلمين إذا 
لم يخرجوا لملاقاة العدوّ فكأئهم جبنوا أو ضعفوا . 

أما الرأي الثانئ الذي أفرزته هذه الجلسة الاستشارية فهو : ضرورة 
الانتظار والتحصن بالمدينة GY‏ موقعها ومبانيها المتشابكة تساعد على ذلك 
. وفي المرابطة بالمدينة يقع استغلال كل الإمكانيّات المتوقرة المادّية منها 


فقه السيرة من خلال غزوة أحد 


والبشريّة من أجل التفاع . وأصحاب هذا الرأي الأخير هم من أشراف 
المهاجرين والأنصار c‏ إلى جانب الرسول به وذلك بسبب رؤيا رآها . 

يوردها ابن هشام ]) (Tac‏ ص ,1-1 € c£‏ كتاب المغازي 
[e oa Yaa V EY Aca Yun ۶‏ بالصيغة التالية : "rH‏ قد Al s cad y‏ 
خيرا رأيت بقرا ورأيت في دُباب سيفي تلما » Bul‏ أني أدخلت يدي في 
دزع خصينة فأولتها l 1 000 Aigaall‏ 

ورؤيا الرسول e‏ في دائرة الوحي LS‏ هو معلوم . ونجد أن رأى 
التحصن بالمدينة قد ye‏ عنه رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول e‏ 
وهذا اعتمادا على تجاربه [۳»ج۲ص^۳] . 

إلا أن حماس الشباب وأغلبية الحاضرين كانت إلى جانب الرأي 
الثاني » وقد eil‏ ذلك إلى الأخذ به c‏ أي ملاقاة "Saad‏ في ساحة مكشوفة 
وعدم التحصن بالمدينة CORN‏ ص۱۸۹ € CY‏ ص1۷ ؛ ^ «Yos‏ ص 
evo‏ 

عندها خضع الرسول لأمر الأغلبيّة وارتدى لأمته أو لباس «ca pall‏ 
وبدأ في توفير الأسباب وأسرع في ذلك حتى لا يدب الخلاف وتتوثر 
العلاقات بين أصحاب الرأيين . 

عيّن الرسول ابن أم Ma side‏ على الصلاة بمن سيتخلف في المدينة . 
حشر لدئ الرسول من أجل المشاركة في المعركة الف مقاتل.» وبعذ 
استعراضهم أرجع منهم من CLs‏ في إخلاصه وهم خاصة حلفاء عبدالله بن 
أبي بن سلول من [Y 3 o5 Y Y] seal‏ 

و gana‏ ظتان فى مصباحية و وهم ذو Vela‏ نين 
الخزرج وبنو حارثة من الأوس AB‏ وافقوا في النهاية على الخروج Vege]‏ 
ص؛ [EN‏ كما أمر الرسول من هو غير قادر على الحرب بالعودة وذلك 
All agi la] Can cal agile Aiii ag Aaa)‏ مكل أحهافة ين زيد C3)‏ 
(ATV ٤/٤‏ وعبد الله بن عمر (ت "الاه/157م) Poach]‏ ص۷۰ ؛ 
CN‏ ص «YR Y € YA‏ ص90 ]١‏ . وأجاز من وصل سن الخامسة 


)^( هو عمرو بن قيس بن زائدة الصحابي الضرير البصر - [A YY‏ م Y VY]‏ ص 
DaF‏ 


الصادق محمد الخوني 


عشرة مثل سمرة بن جندب Uo JE ill‏ كما أن ابن سلول عاد صحبة 
أنصاره بدعوى أن الرسول x‏ قد Salad‏ رأيه واستمع إلى من هم دونه سا 
وتجربة. 

وبعد US‏ الذي حصل A38‏ لم يبق مع الرسول يه غير سبعمائة محارب 
> كان بينهم مائة دارع [YY Oe c AA]‏ ولم يكن في حوزة المسلمين 
غير GAL‏ إحداهما للرسول والأخرى لأبي برده بن نيار الحارثي 
CORP]‏ ص۲۹ À "Oja ax t‏ . 

ويذكر وجود اربع عشرة امرأة بين المحاربين المسلمين 
بهم بعد بدء القتال. 


تنظيم الجيوش المتقابلة 

عسكر المسلمون عند الثتعب من أحد في عدوة الوادي إلى الجبل € 
جاعلين المدينة مقابلة لهم « والجبل من ورائهم [Vs ue A]‏ ونظمهم 
الزعبول: وى Ai; la‏ الضذوف اتر s gall Lal‏ مق cà ji gl Lis jl‏ 
ف ATE EN M) TE EE‏ حك الت ن 
الأوس c‏ وميسرة من الخزرج › GB g‏ من المهاجرين . وقد جعل الرسول 
"عينين" وهو جبل قريب من أحد عن يساره e‏ وأقام عليه خمسين راميا 
بقيادة عبد الله بن جبير Yon T]‏ ص [£*-Y 3 ope‏ ؛ لحماية المسلمين من 
إمكانية الالتفاف عليهم من الخلف بواسطة فرسان قريش خاصة . وأمرهم 
أن ينضحوا المشركين بالنبال حتى لا يأتوا المسلمين من ورائهم . وأكد 
عليهم أن لا يغادروا المكان مهما كانت نتيجة المعركة e‏ وقد وردت هذه 
التوصية بص ilit‏ ولكها تحمل نفس المعدى الممذكوز اعلاه تقزيينا 
[؟,“ج"”.ء ص £.-YA a‏ : 1ج ص۷۰ oca g^ E‏ ص۲۱۹ e YY««‏ 
Va ۷ 4 YYo CYYÉ‏ ص۱۹۲ ؛ [YUE eMac Y‏ 


)4( صحابي هاجر إلى الحبشة ثم كان داعية نشيطا في المدينة بعد بيعة العقبة. 


فقه السيرة من خلال غزوة أحد 


ووقفت أربع عشرة امرأة وراء المسلمين بغرض تقديم الماء للعطشى 
Gein‏ فاطمة بنت الرسول [Y £096 *] i‏ 
يتعارفوا به وترديده ليبث فيهم الحماس وهو : "ایت Yaa) "cual c‏ 
EP‏ 

Lal‏ المكيّون فقد نظموا أنفسهم مقابل المسلمين وظهورهم تقريبا إلى 
المثينة على شكن فة Aaah)‏ من الا فى call Laat sil ane Aly dau sll‏ 
الفين وثمانمائة رجل تقريبا ومن جناحين متحركين من الفرسان (الخيّالة) : 
Gu ld Aia‏ فى elis US‏ : خالد ابن الوليد في الميمنة de Seg‏ بن uil‏ جمل 
في الميسرة [١.ج"؟؛‏ ص۷۰ ؛ لاعجداء ص۱۹۲؛ «YA Y‏ ص16 ]١‏ . 
خاصة [۱ ءج ص۷۲ € مجك ص١١ ]١‏ . وكانت كلمات هذا الغناء 
الذي تردّده نساء قريش وتقوده هند بنت عتبة مع الضرب على Gl‏ على 
النحو التالي [1 ءج ص ۷۲ € »جا ص١5‏ ]: 


un‏ عبد Nall‏ ويها حماة الأدبار 
ضربا JS‏ بثار 
وتقول أيضا : 
إن ثقبلوا نعانق ونفرش النمارق [وسادة 
oe‏ 
أو تدبروا نفارق فراق غير وامق [أي 
غير محب] 


ويضيف الواقدي [YV Yos Am‏ وكانت مع نساء قريش 
الذفاف يضربن ويذكرن القوم قتلى بدر » ومعهن مكاحل ومراود ¢ فكلما 
ولى رجل أو JAG‏ ناولته إحداهنٌ log po‏ أو مكحلة ويقلن إنما أنت امرأة . 
وتروي al‏ عمارة أئها رأت Lad‏ بعد هؤلاء منهزمات مشمرات . 


الصادق محمد الخوني 


المَعركة ومراجلها 

بدأت المعركة عند مطلع نهار يوم السبت السابع من شوّال السنة 
gall 3 yp ag ll AN‏ فق لتا والعتسرين فحن yg‏ مار مةه 
CLR OY € YA a CLR]‏ ص5 ١1‏ € ١١ء‏ جدول ] وإن شد الطبري 

Uas‏ لسكان منطقة شبه الجزيرة العربيّة Dia‏ نحو بداية المعركة في 
أوّل النهار abel‏ حثى تنتهي قبل أن يشتد الحرّ على المحاربين !. حيث ele‏ 
فى يتن Sokal A Le] cede sil‏ التي ود BEIM‏ 
:"الحرب عند الصباح بعد الفجر مستحبّة." 


وقد مرت المعركة بالتقلبات أو المراحل التالية : 

١‏ بدأت بالتراشق بالتبال » وقد تكون بالمبارزة على ali Bale‏ العرب 
ces »۸[‏ ص ص٣۲۲ [YTT‏ وهي مقدمات المعركة عندهم c‏ والتي تبعث 
الحماس في النفوس » وتهيّئ لمرحلة الالتحام . في هذه البداية cua‏ 
محاولات من فرسان المكيّين من أجل الهجوم على أجنحة المسلمين بهدف 
تطويقهم [۰٠»ص۷"]‏ . بدأت بالتراشق بالئبال » وقد تكون بالمبارزة 
على عادة eO‏ العرب CoU]‏ ص ص٣۲۲۰ [YY‏ وهي مقدّمات المعركة 
عندهم « والتي تبعث الحماس في النفوس € وتهيّئ لمرحلة الالتحام . في هذه 
البداية cas‏ محاولات من فرسان المكيّين من أجل الهجوم على أجنحة 
المسلمين بهدف تطويقهم . 


فقه السيرة من خلال غزوة أحد 


شكل رقم . المعسكرات في غزوة أحد.[ من كتاب "خالد بن الوليد" للواء أغا إبراهيم أكرم:ص ]- 


الصادق محمد الخوني 


شكل رقم . المراحل التي مرت ها غزوة أحد.[من كتاب e"‏ بن الوليد" للواء أغا إبراهيم أكرم ص ]. 

› تنتشر شيئا فشيئا‎ vt انتقلت المعركة إلى المبارزة التي أخذت‎ - Y 
أثناءها‎ MR إلى مواجهة والتحام بين المحاربين . وبادر‎ Spats 
بمهاجمة قلب الجيش المكي € وصرعوا حامل اللواء طلحة بن أبي طلحة‎ 
وتداول على حمله بعده أفراد من عائلة طلحة هذا وقد‎ . [Y Y oa [۸»جا»‎ 
وسقوط اللواء وقتل حامله في المعركة‎ . [£ ١ ص‎ Ya] قتلوا كلهم‎ 
يتشاءم به محاربو البيئة العربيّة » لذلك كان لما وقع تأثير على المعنويات‎ 
ادخل الاضطراب في صفوف الجيش المگڱي . واستغل المسلمون هذه‎ les 
الفوضى من أجل مزيد الضغط على 2^8 المشاة المتقهقرة والمختلة الصفوف‎ 
Poa Y € ٤١ص‎ CLR] جعل أفرادها يفرّون من ميدان المعركة‎ Les 
.]١؟ ص"‎ 

Y‏ - عندما وصلت المعركة إلى هذه المرحلة » أوقف المسلمون القتال 
« وهرولوا باتجاه الغنائم التي أغرّت الرّماة أيضا فتركوا مواقعهم من أجل 
المشاركة في جمعها « ماعدا قلة منهم بقيت مرابطة في أماكنها بقيادة ابن 
جبير الذي ذكر المتخلين بأوامر الرسول لکن بدون جدوى Cox]‏ ص 


فقه السيرة من خلال غزوة أحد 


LAST جا‎ € ١95 ص‎ Saye AN ص‎ Faa € ۲۲۰-۲۲۹ a 


في هذه الظروف استغل خيّالة المكيين الفرصة - وهم الذين كانوا 
يتصيدونها منذ البداية - فسارعت مجموعة alls‏ إلى احتلال موضع الرماة 
بعد قتل من بقي منهم وعلى رأسهم ابن جبير » وصاروا بهذه العمليّة وراء 
جيش المسلمين . كما توجّه فرسان الميسرة الذين يقودهم عكرمة إلى حيث 
يوجد الرسول g‏ [1»جداء ص۲۲۲ ؛ ۰ص ص" [٤ ٤-٤‏ . عند ذلك 
تشجّع مشاة المكيين بما حدث وعادوا إلى ميدان القتال الذي لم يبتعدوا aic‏ 
كثيرا . وتطوّعت امرأة من بين المكيين تدعى عمره فحملت لواء الجيش . 

وبهذه العودة طُوّق المسلمون ووقعوا بين نارين حيث تعرّضت 
مؤخرتهم إلى هجوم من فرسان قريش في حين تعرّضت agitis‏ لمعظم 
مشاتهم » فتداخلت صفوف المسلمين حتى وصلوا إلى محاربة بعضهم cO]‏ 
جلاء ص" f+‏ € "يمج”ء ص55 ] ولعل كثرة الغبار المتطاير من حركة 
المحاربين شارك إلى AK‏ مّا فى هذه الفوضى التى سادت صفوف 
l l [EY Ga) * Joala‏ 

SS 
Sd qu E 
هو الأكرب إلى ادر در علي نالرت الأول‎ yal di لعل هذا‎ 
¢ oY ' ص‎ axy € ٤۰۷-٤١٦ ص ص‎ eVa O åa liall تصعب معه‎ 
ص" ؛].‎ eet ۲٤'ص‎ ae ۲١ ۸ج‎ 

وجا ركم من البطولات والتحدتات eile E‏ عن 
الرسول به s Atle Ob‏ تعرّضت إلى الخطر مما أرغمه على القتال بنفسه 
[VY oa]‏ . وقد أشاع (Ka‏ يدعى عمرو بن قمئة الليثي خبر قتله 
UL C eee eee‏ إيّاه al‏ الرسول. gr‏ 
صوته laa‏ الخبر فرذت صداه الجبال وسمعه المشركون والمسلمون معا 
Cae]‏ ص ص Flac) € ١ ٠-5١٠5‏ ص۲٤‏ ؛ ^ اص ص YYY‏ - 


)+1( صحابي هاجر إلى الحبشة ثم كان داعية نشيط) في المدينة بعد بيعة العقبة. 


الصادق محمد الخوني 


[VTE‏ وقد كان لهذه الإشاعة تأثير على معنويّات المسلمين فقن أكثرهم 
Yaa Y]‏ ص۱۹۸ das [^Y Ue ARENAN‏ بعضهم - من ضعاف الإيمان 
- راودتهم فكرة الاتصال بابن سلول للتوسّط لهم لدى أبي سفيان Yaaay]‏ 
ص١5ه‏ ؛ ٠ Dat c0‏ تفسير الآية £Y‏ من آل عمران [EY‏ 

وقد أصيب الرسول بجرا CH E‏ کا کے uua)‏ كرات 
رباعيّته (اليمنى من الأسفل ‏ التي بين الثنيّة والناب) » وجرحت وجنته 
وشفته السفلى من باطنها » ووهى منكبه من ضربة عمرو بن قمئة » Peis‏ 
جد محمد بن شهاب الزهري أيضا بالمشاركة في ذلك ] [Aoa Pac‏ 
وجحشت ركبته [٥»ج۷» [Vs yo‏ وهشمت البيضة (الڅوذه) على رأسه 
Cose Y]‏ ص97١]‏ » كما وقع الرسول أثناء ذلك في حفرة موجودة على 
الميدان يقال أن Gl‏ عامر الأوسي حفرها من قبل مكيدة للمسلمين Tae Y]‏ 
ص ص 80-854 154١ءص [V‏ 

إنه بالرغم من هذه الظروف الصعبة فقد استطاع الرسول يه أن 
ينسحب باتجاه قمّة الجبل صحبة من بقي إلى جانبه [VV ^o c 5X]‏ 
وضبطوا القمّة وحافظ الرسول بذلك على ما تبقى من المحاربين e$.‏ بدأ 
عدد آخر من المسلمين يلتحق بموقع الرسول بعد أن اكتشف هؤلاء عدم 
PUTEM‏ 

coii 24‏ النغركة علين ها el. a gll‏ وان الفرساق Cosi‏ 
يلاحقون الرسول ومن معه رأوا أن المكان الذي تمركز فيه غير صالح 
AS yal‏ والمقاورة بالنسية للخيول + LS‏ أن المسلمين فى qid‏ فد علوا 
الجميع تقريبا . إلى جانب هذا C‏ المكيّين أسرعوا في إنهاء المعركة meld‏ 
لا يصبرون على البقاء وقتا طويلا بعيدين عن مرابعهم» شأنهم في ذلك OLE‏ 
عرب هذه البيئة Galy,‏ المكيين رأوا بأئهم قد حققوا ما جاؤوا من أجله وهو 
الثأر لقتلى jn‏ وتحقيق نصر ميداني . l‏ 

ولم sigs‏ المكيون المدينة الخالية تقريبا من المدافعين e‏ كما أثهم لم 
يحققوا الهدف المتمثل في قتل الرسول وبعض المقرّبين إليه » ووضع ia‏ 
للدعوة الإسلاميّة. 

والواقع أن ما حدث للرسول يو في نهاية المعركة قد أتعبه حيث نرى 
ail‏ وجد صعوبة في الوصول إلى قمّة الجبل بسبب الجراح التي يشكو منها 


فقه السيرة من خلال غزوة أحد 


Pla Y € ٩۲ص‎ Taa d] Calls حانت الصلاة أمَّ المسلمين‎ Lal aa) حتى‎ 
[Yo 0880 


نتيجة المعركة 
يصوّر الطبري ]5١ £s Ye V]‏ ما أصاب المسلمين في هذه 
الموقعة بقوله : "أصابَهُم (أي المسلمين) من البلاء أثلاثا : ثلث قتيل » وثلث 
جريح » وثلث منهزم " 


الواقع C‏ المسلمين انهزموا ميدانيًا أو خسروا معركة أحد حيث قتل 
منهم حوالي سبعين محاربا aa]‏ ص11 ؛ ^« c)‏ ص ص٤ ۲۷٥٣-۲۷‏ 
eV ¢‏ ص £Y-£ Yos‏ ؛ ۱۷ج۱ا 01:102 '[ وقع 
التمثيل ببعضهم € وكان بينهم حمزة ac‏ الرسول xe‏ وأخوه من الرّضاعة 
الذي جُنْدَ وحشي لقتله [١»ج"»‏ ص٤۷]‏ . وقد a5‏ هذا التمثيل من طرف 
نسوة المكيين حيث OS‏ يجدعن آذان وأنوف القتلى وخاصّة من طرف من 
فقدن أقرباءهن في غزوة بدر ]6 Mee‏ ص ص17-15] . وإلى جانب 
من قتل من المسلمين فقد جرح sac‏ هام منهم . كما ترك قتلى المسلمين 
بدون مواراة التراب. 

C‏ قتلى المكيين فكانوا حوالي عشرين محاربا Tone]‏ ص۳٤‏ ؛ 
۷جا» ص١٠ ]١‏ كان من agin‏ حامل اللواء طلحة بن أبي طلحة وبعض 
أفراد عائلته . 

والغريب أن المكيين لم يستغلوا هزيمة المسلمين وتداخل صفوفهم 
وتشتتهم ليهاجموا المدينة الخالية من الحراسة أو ليقوموا بعمليّات تخريب أو 
حرق . كما لم يعملوا على مطاردة المسلمين لمزيد تشتيتهم وإمكانية القضاء 
عليهم . شيء من كل ما ذكر لم يقع ماعدا محاولة محدودة قام بها خالد 
E UNE‏ کن ELS.‏ و ل اة عد عو الم اة ا اه 
التي اعتصم بها المسلمون . وفي الواقع أنه في ماوقع يوجد إخلاص 
وامتداد GY‏ العرب ومعه عدم الصبر على البعد عن الديار كما ذكرنا آنفا . 

على كل لك أنهكت المعرزكة حل المسلمين Les‏ كيم PSP‏ 
أصابته جراح متنوّعة وظهر عليه التعب حتى أنه صلى بالناس جالسا كما 


الصادق محمد الخوني 


ذكرنا Lewy‏ زاد في dull‏ وځزنه هو قتل عمّه حمزة والتمثيل به » وهو 
ON‏ لت صا 
ela‏ ددا ae‏ 
SaaS nat‏ وهي eia‏ ددر 
geo [Y Y Vere‏ مازالوا على درجة من Fel‏ » وبإمكانهم مواصلة القتال إذا 
لزم الأمر CON]‏ ص ص15١-/11١‏ € cYuxXIY‏ ص £A‏ ؛ «Y*‏ ص ص 
.]55-6١‏ 

ولتنفيذ ذلك عسكروا في مكان يسمّى "حمراء الأسد" الذي يبعد عن 
المدينة حوالي عشرة أميال . واستمرّوا يوقدون النار كعلامة إشهار وتحد › 
وذلك مذة ثلاثة Cos V] eU‏ ص ص Yos Y € 157-١55‏ ص۹٤‏ ؛ 
٠ءص‏ ص .]55-5١‏ 

Cal,‏ عدم عودة المكيين العائدين إلى ديارهم للاشتباك بالمسلمين من 
جديد يعود لعلمهم GL‏ الرسول عاد إلى المدينة للحصول على تعزيزات من 
المحاربين» كما أن المكيين كانوا مخلصين SY"‏ العرب" كما قلنا والتي لا 
aas‏ فيها القتال أكثر من يوم أو بعض اليوم . 

SAS! يلزانت من‎ Spang كن‎ yo الوريية في‎ ER 
المسلمين له والتفافهم به» وإن أظهر اليهود والمنافقون لبعض الوقت شماته‎ 
.]١ وغبطة لما وقع ]5 0 ص19‎ 

ويعود عدم التأثير على مركز الرسول إلى أنه كان مصيبا في رأيه 
حين طلب من المسلمين التحصن بالمدينة وعدم ملاقاة ‘gael‏ في ساحة 
مكشوفة . ويرجع هذا الرأي إلى استنتاجات توصل إليها بما ينزل عليه من 
وحي وخاصة من الرؤيا التي رآها » ولبعد نظره للأمور ولحسن تدبيره . 
ومع علم الرسول بما سيحصل من فشلء فإته رضخ لرأي الأغلبيّة ولم 
يكرضولم wal ji‏ )في الك ثم hs au y‏ تاجحة لمواحية عدر يفرق 
المسلمين عددا وعدة باستعمال الإمكانيّات المتواقرة من طبيعيّة وبشرية 
مثلما فعل من قبل في غزوة بدر gle‏ أنه وقر أسباب النصر OSI,‏ 


فقه السيرة من خلال غزوة أحد 


المسلمين لم ينضبطوا ولم يطبّقوا تعليماته إلى آخر مدى ففشلت abal‏ 
بسبب الرغبة في الحصول على الغنائم فكان الانكسار . 

ومع الخطر الذي كان محدقا بالرسول يي » فإنه لم يفقد توازنه في هذا 
الوقت الحرج ؛ فنظم المقاومة وقاوم بنفسه c‏ واستطاع سحب ما تبقى من 
المحاربين إلى المكان الآمن Usa‏ جعل المسلمين الذين HES‏ | يعودون 
للالتفاف به . كما أبدى الرسول رباطة جأش على إثر المعركة بالرغم من 
الجراح المختلفة التي أصيب بها . وبالرغم من فقده لعمّه حمزة العزيز عليه 
إلى جانب التمثيل به . بالرغم من كل ما حدث له فإن الرسول يولم يفقد 
توازنه ولم تختلط عليه السبل أو يضعف كما هو شأن الناس العاديين حتى 
ولو كانوا من طينة القادة . 

بل نجده صلى بالجماعة ودفن القتلى وقاد المسلمين من جديد وقام بما 
يخيف العدو ويسكت الشامتين ويرجع الثقة إلى النفوس . وهذه خاصية من 
ci Lala‏ القائد الملهم الكفء . وتبقى خاصّية رباطة الجأش وعدم 
الاستسلام من شيم LSM‏ الموحى إليهم GY‏ الله الذي أرسلهم يعطيهم من 
القوّة ويحميهم من US‏ مكروه . 

وما حدث للرسول يه ليس غريبا عنه فقد مر بما يشبهه من قبل ولم 
يزحزحه ذلك عن طريقه وعن الهدف الذي رسمه وهو تبليغ رسالة الإسلام 


أسباب هزية المسلمين في أحد 

يبدو لنا من خلال أحداث معركة أحد c‏ أن قريشا استعدّت استعدادا 
خاصا لهذه المواجهة بتوفير العدد والعدّة اللأزمين e‏ وصحبت قادة أثبتوا 
كفاءة عالية في القتال والقيادة بعد اعتناقهم للإسلام ومشاركتهم في 
a m era a al‏ وعكرمة بن أبي جهل رضي الله 

عنهما . ولم يستهن المكيون في هذه المرة بالمسلمين مثلما فعلوا ذلك في 
بدر . 

ويعود النجاح الذي حالف قريشا إلى الخطة العسكرية التي وأضعت › 
duse cs tls ril usb iso (cac ES‏ 
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المشاة إلى جانب أن أفرادها فرسان على درجة من الحنكة ويعرفون كيف 
يواجهون الظروف الصعبة . 

وما ذكر من قبل ليس له أهميّة كبيرة أمام الخطة السليمة والناجحة 
التي صمّمها الرسول g‏ لمواجهة قريش . كما أن الإيمان والعزيمة التي 
تحرك المسلمين برئاسة النبي الموحى إليه والقائد الكفء كان لهما دور في 
دفع المسلمين إلى مزيد التضحية والبذل بحماس . US‏ هذا الذي عليه 
المعسكر الإسلامي يوحي بإمكانية التغلب على العدد والعدّة المتفوّقين عند 
قريش مثلما هو الأمر في غزوة بدر . وبالفعل كان النصر حليف المسلمين 

في الجزء الأوّل من المعركة › agis]‏ لم يستغلوا تفوّقهم كما يقتضيه سير 
aad‏ مجو ذلك “ell = guis aD ae‏ والقيام بالمطاردة وما يتبعها من أسر 
لأفراد العدو ؛ OY‏ هذه العمليّة تحول دون عودة العدو إلى التجمّع والقيام 
بهجوم مضاد عندما تتاح له الفرصة . لكنّ المسلمين فضلوا على هذه الخطة 
الهامّة التي تصحب نهاية المعركة جمع الغنائم والتي جعلوها agaa‏ فاهتمّوا 
بها قبل أن يحين وقتها . 

وكامتداد لهذا الإقبال على الدنيا ممثلة في الاهتمام بالغنائم ومعها 
Cual‏ وف dls)‏ من Guile‏ التسافوين Aide‏ فين هذه المحركة gh‏ 
ترك الرماة لمواقعهم . والمعلوم أنه أسندت إليهم مهمّة دقيقة تتمثل في 
مراقبة خيّالة المكيين OY c‏ الرسول g‏ كان على دراية بمقدرة هؤلاء 
الرجال الذين يقابلونه . وعندما Cage al‏ المسلمين الغنائم وجدها فرسان 
قريش فرصة انقضوا عليها ليطوقوا المسلمين وبذلك تشجّع مشاة قريش 
المتقهقرون فعادوا إلى الميدان وتغلبوا على المسلمين كما وضحنا ذلك من 

وبذلك نرى أن من أسباب الانكسار هو تهاون المسلمين بتعليمات 
القيادةء وقلة الانضباط وإعطاء الأولوية للغنائم « وتجاهل المبادئ › 
والهدف السامي المتمثل في الدعوة إلى الإسلام » والتي تسبق التفكير في 
الغنيمة . 

1 النواحي المادَيّة والاقتصادية تكون نتيجة وليست هي الهدف الذي 
يلهث وراءه المحارب . إن العنصر الاقتصادي والمكافأة الملاقة (lias‏ 
بشكل طبيعي عندما يقع الوصول إلى الهدف المنشود . 
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وهكذا كان بالإمكان أن يعيد التاريخ نفسه ويتكرّر انتصار بدر لو 
طبق المسلمون أوامر القيادة ولم يضعفوا أمام الغنائم ! 

ويلاحظ بعد هذا أن المسلمين كانوا يفتقرون إلى فرسان يمكنهم 
مواجهة فرسان قريش كما أنه قد يمكنهم من قلب كفة المعركة بسرعة عند 
وقوع خطإ في سيرها . 

فالمعروف أنه فى هذا العهد كانت الخيالة تمثل قوّة تدخل رادعة 
وحاسمة في المعركة تستطيع أن تقلب الموازين وخاصة عندما يكون 
أصحابها يحملون عقيدة ولهم خطة واضحة وبينهم قيادة كفأة مثل المسلمين 


وإذا cla (Sai as oll Lj as‏ الهؤيمة Gia‏ القول بان في .هذه 
الخيبة حكمة أريد بها تربية المسلمين [V ^pa Pac Y]‏ من أجل 
ضرورة طاعة القائد ومزيد الانضباط وتوفير أسباب النصر. 

وقد يكون ما وقع امتحانا من الله ليعرف الصادقين من غيرهم . كما 
Cj‏ حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم أن Valls‏ مرّة ويدال عليهم أخرى e‏ 
تكون لهم العاقبة . كما أن النفوس كما يقول ابن قيم الجوزية Ys Y]‏ 
ص١7 [Y‏ تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانا وركونا لذلك إذا 
أراد الله بها خيرا ابتلاها . 


استنتاجات من غزوة أحد 
نعتبر به وأن نستنتج منه الدروس التي تفيدنا . فننسج على منوالها أو 
نحذرها حتى لا ننزلق . وهذه الأحداث الماضية نستفيد منها في حاضرنا 

وتكون الاستفادة من أحداث الماضي أكثر إذا كان مصدرها الوحي 
والتدبّر والحكمة والعبقرية . وموضوعنا هذا يختلط فيه وحي s‏ أبعاده 
عن عموم الناس كما يحمل في طياته تنظيما وتشريعا وسلوكا paii g ES‏ 
وتوضيح ما ela‏ به القرآن الكريم. كما نجد في هذه الغزوة تفكير وسلوك 
الناس العاديين الذين يحيطون بالرسول g‏ وكل ما يصدر عن هؤلاء 
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الأخيرين فيه ما يشبه حدود تفكيرنا البشرى واهتماماتنا وحياتنا بصفة عامّة 


ir dim‏ ا ا ا ده م 
Leste Li!‏ نتأمّل أحداث anf‏ كما استعرضناها من البداية وحتى نهايتها 
تتجلى لنا بشكل مواز لها العظات والعبر التالية : 

» باليقظة المستمرّة‎ Like أعداء يتربصون بنا فإنه‎ Ul عندما يكون‎ e 
وإعداد العدّة والاستعداد الدائم لكل ما يطرأ . من ذلك التعرف على تحرّكات‎ 
لنا وكيف‎ Lay ونواياه بجمع المعلومات الممكنة عنه لنعرف ماذا‎ Saad 
. نواجهه على ضوء ذلك‎ 

وعندما alei‏ بجذية نواياه i‏ في الهجوم لا بذ من الإسراع في استنفار 
الجيش . كان الرسول # يتابع أخبار قريش بعد بدر وعند انطلاقها من مكة 
قبيل غزوة أحد » وعند اقترابها من المدينة aie‏ حطها الرّحال بالقرب من 
أحد . وقد US e$‏ هذا عن طريق عمّه العبّاس وبعض المتعاطفين من القبائل 
> وعن طريق من أرسلهم الرسول للتجسّس على قريش عند حضورها إلى 
المنطقة. 

e‏ عند وضع خطة المواجهة يجب استشارة أهل الذكر سواء كانوا 
عموم الناس أو الاقتصار على all Jal‏ والعقد c‏ وهذا حسب axe‏ أفراد 
الرعية وطريقة التنظيم والظروف والعصر . agall‏ هو التعمّق في دراسة 
الموضوع وقبول ما تقرر . 

« إلا GI‏ السؤال الذي يطرح بالنسبة لمسألة الاستشارة وما يتعلق 
بهذه الغزوة بالذات هو: هل للقائد أو الرئيس أن يستشير وينقذ ما تراه 
الأغلبيّة ؟ حتى وإن كان بثاقب نظره وبالاعتماد على معطيات متواقرة لديه 
دون غيره یری Lhd‏ ما ذهبت إليه هذه الأغلبيّة؟ أم يمكن أن يستشير فقط 
من أجل معرفة مختلف الآراء ليستأنس بها e$‏ ينقذ بعد ذلك ما يراه صالحا 
دون الرضوخ لرأي الأغلبيّة ؟ نجد أن الرسول g‏ قبل هذه الغزوة قد 
إليه إلى جانب أنه رأى رؤيا تفستّر بعدم الخروج من المدينة . والرؤيا 
بالنسبة للأنبياء تدور في حمى الوحي. إذن إن الرسول كانت له معطيات 
واستنتاجات لا تتواقر لعموم الناس» ومع ذلك فقد نقذ ما رأته الأغلبية . فهل 
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- 5 hes al è y K 3 às di 5 8 ^ ارة‎ Be NI الآراء في‎ yes أن‎ 
MAT 

« وهل كان الرسول يريد من خلال ما وقع أن يعلم الأمّة الإسلامية 
في حاضرها ومستقبلها ضرورة تطبيق مبدأ الشورى في كل الأحوال على 

« على US‏ مهما يكن من أمر علاقة مسألة الاستشارة بغزوة c dal‏ 
Gd‏ الرشؤل يواكان منطيقا لهذا الميذا على نطاق eal s‏ وفي cael‏ الأحينان « 
جاء في سنن الترمذي e£]‏ داكا اجا في المشورة] cau ju":‏ أحدا 
أكثر مَشورة لأصحابه من رسول الله س " 

e‏ ومبدأ الشورى مبدأ إسلامي في الحكم وفي التسيير » وقد نص 
o»evIOS2094923‏ © ©2212 1770559[ © سمي 
oO0I[vvO?t? o006é606945‏ 22+ 11-5446 
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e‏ من خلال ما دار في المجلس الذي عقده الرسول xz‏ يمكن القول 
أنه يمكن التحصن بالمكان الذي نوجد فيه « والقيام بحرب دفاعيّة تستغل 
فيها الإمكانيات المتواقرة وهذا إذا كانت طبيعة المكان تسمح بذلك . كما 
يمكق ماذقاة العدو فى ساحة مكشوفة garg‏ ذلك إلى Cag fall‏ و اتاكات 
التي يعرفها القائد أكثر من غيره . فالحل ليس جاهزا وواحدا بل يختلف من 
معركة إلى أخرى . 

o‏ لكن إذا اتخذ القرار بالنسبة لطريقة مواجهة aall‏ وجب السرعة 
في التنفيذ وعدم التراجع فيه GY‏ الوقت قبيل المعركة ليس وقت تردد لأنه 
يُخشى فى حالة وجود آراء مختلفة أن يحدث انشقاق فى الصفوف بين 
المؤيدين والمعارضين € وهذا فيه إضعاف للمحاربين. إن الرسول # بعد 
لبس لامته (لباس الحرب) ندم البعض وحاول إثناءه عن ذلك لكنه eo‏ ولم 


e 
L| 
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يتراجع قائلا : "ما ينبغي Coal‏ إذا أخذ لامة الحرب أن يرجع حتى يقاتل" 
«e]‏ كتاب المغازي باب غزوة أحد ] . 

ai «‏ في حالة الحرب وفي الكوارث وفي الظروف الصعبة التي تمر 
بها جماعة يمكن للقائد أو ولي الأمر إذا لزم الأمر » فرض أداءات إضافية 
liue‏ ل cs aS cS a‏ 
المجموع ؛ لأن هذه الظروف الطارئة تستدعي التكافل وتقديم التضحيات 

من أفراد الجماعة . 

e‏ [المثال على هذا من غزوة أحد : أن المسلمين في طريقهم إلى 
موقع أحد اضطروا إلى المرور من مال المربع بن قيظي › وكان رجلا 
منافقا كفيف البصر فلما سمع حس رسول الله ي ومن معه من المسلمين قام 
سيرهم ولم يعيروه اهتماما . 

e‏ لا يعتمد في المعركة إلا على المخلصين والمنضبطين والقادرين. 
لقد أرجع الرسول صبيحة المعركة عددا yan‏ يشك في إخلاصه قاتلا : "لن 
أستعين بمشرك" " Y"‏ نستعين بالمشركين على المشركين»" أو y"‏ 
يستنصر بأهل الشرك على gal‏ الشرك" Get]‏ كراهة الاستعانة في الغزو 
بكافر € Vos cf‏ ص48 C xA E‏ ص ص75١7-7١7].‏ وهذا الموقف 
من هؤلاء هو خشية التعاطف مع العدوّ أو الخيانة كما أن المنافقين لا 
يطمأنَ إلى مشاركتهم الجيش الإسلامي c‏ وقد انخذل هؤلاء بالفعل عن 
رسول الله به بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول بثلاثمائة من أتباعه بدعوى أن 
الرسول لم يأخذ برأيه . والواقع GI‏ المنافقين لا يريدون قتالا حتى لا 
يعرّضوا أنفسهم إلى الخطر . من سمات المنافقين أنهم يريدون أن يأخذوا ما 
في الإسلام من مغانم ويبتعدوا Lee‏ فيه من مغارم وأتعاب [4١.ص‏ 
ص177١78-1١]‏ . وحتى لو لم يعد هؤلاء المنافقون أدراجهم فإنه لا يمكن 
التعويل عليهم أثناء المعركة . 

e‏ ويستغنى فى المعارك الإسلامية عن خدمة أبناء المسلمين غير 
القادرين وذلك رحمة بهم وشفقة عليهم. ونشير هنا إلى الشباب الذين لم 
يصلوا سنا محددة تسمح لهم بالالتحاق بالخدمة العسكرية . وهذه الس 
Rai‏ ف ب ll‏ @ والبيئات 


فقه السيرة من خلال غزوة أحد 


والعصور » وهي خمس عشرة سنة بالنسبة للمسلمين في صدر الإسلام 
c£]‏ كتاب الجهادء باب ما جاء في حذ sh‏ الرجل ] . 

٠‏ ضرورة اختيار الموقع المناسب في المعركة وتنظيم الجيش على 
قواعد صحيحة . وهذا إلى جانب حماية القوات أثناء انهماكها في القتال . 
ail‏ تمركز المسلمون أمام أحد جاعلين الجبل وراءهم BECOME‏ 
فيهنةا النظيم oe‏ من الخلف ولكاون العديدة تحت 
udi ad mec, RE‏ موا uc‏ کن الو اقع على 
يسار المسلمين لحمايتهم من تطويق محتمل . 
متحركين من الفرسان مستقلين عن جيش المشاة ولكل clin‏ قيادته الخاصة 
> هذا التنظيم أظهر جدواه في الوقت المناسب لوجود قائدين محنكين لهذين 
الجناحين مثل خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنهما . 

. إنّ القيادة الكفأة عندما تضع خطة ويصدر عنها أمر فإئها تفعله في 
الغغفالب بعد دراسة وتدبير ولذلك يجب تنفيذ ما تخططه ‏ وما تطلب 
eM‏ — أل تع حك تت D m‏ 
EAA A‏ 6 © 3003520 0% جام © © © حجن نز حم 0 ندل +O‏ 
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RIO aeIBSGSOSv *OIDYOOTOxO‏ © (النساء 
08( [لقد أمر الرسول مجموعة من الرماة بالمرابطة فوق تل خشية من 
التطويق e‏ وقد وقع تنفيذ الخطة في البداية ثم وقع التخلي عنها بسبب الغنائم 

. اتكسان المسلمين‎ (uà شارك‎ Ua 

ه والقائد الكفء هو الذي يستطيع أن يقلب الفشل العارض إلى نصر 
بطريق أو بأخرى من أجل إرجاع الثقة إلى النفوس والإبقاء على الجبهة 
الداخلية Anal jis‏ ومن أجل قطع الطريق على الشامتين من يهود ومنافقين 
> وممن يتربّص بالمسلمين من أعراب وغيرهم؛ وممن يتصوّر بأن 
المسلمين قد انتهوا مع هذه المعركة. هذا ما ظهر من سلوك الرسول على 
إثر المعركة وخاصة في مناورة حمراء الأسد وغيرها . 


الصادق محمد الخوني 


C.‏ المطاردة من zal‏ دعائم النصر تنهك aal‏ وتشتت أفراده 
وتأسر البعض منه. فلا يعود بذلك إلى التجمّع من جديد للقيام بهجوم مضا 
> وتجعل المنتصر يطمئن بالفعل إلى ما حققه من انتصار Ol]‏ هذا العنصر 
ALAI‏ أهمله المسلمون عندما لاحت لهم بوادر النصر على المكيين » كما أن 
هؤلاء الأخيرين وهم المخلصون UY‏ العرب لم يُوققوا فيه . . 

ه إنّ المال والاقتصاد مسائل هامّة في حياتنا وهما قوام الأعمال لكن 
يجب أن لا نكون عبيدا لهما ونفضلهما على مبادئنا وأهدافنا. لقد انكسر 
المسلمون في أحد Lal‏ قدّموا جمع الغنائم على إتمام مهمتهم . 

o‏ إن شجاعة المقاتلين وحسن تدبيرهم وإصرارهم على تحقيق 
الهدف قد تعوّض النقص في عدد المحاربين [يبدو لنا هذا في العدد المحدود 
من المسلمين الذين بقوا إلى جانب الرسول بعد انهزام بقية أفراد الجيش « 
adi‏ استمات هؤلاء في الدفاع وانسحبوا بقيادة الرسول se‏ إلى المكان الآمن . 

ه وتتجلى لنا هذه الظاهرة في فرسان خالد بن الوليد وفرسان عكرمة 
بن أبي ald ee‏ بالرغم من تقهقر جيش المكيين c‏ فالقائدان المذكوران لم 
يأخذا ذلك فى الاعتبار وانتظرا الفرصة حتى حانت وقلبا كفة المعركة 
لصالحهما. ٠‏ 
ه إن للاشاعات أثر ها فى الحياة العامة ويكون أثرها Sh‏ فى 
المعنارك العسكركة و هدا Lege Coat As ga al | y si‏ فى dH, A adl‏ 
تستعمل الإشاعات في الحروب ويعتمد عليها في تثبيط عزائم أفراد الجيش 
الذين تعلقوا بالقائد ويهمهم بقاؤه على قيد الحياة الإشاعة التي أطلقها 
البعض خطأ أثناء المواجهة حول قتل الرسول كان لها دور في تداخل 
صفوف المسلمين وانهزامهم . 
والواقع أن الجيش الناضج الواعي والمؤمن قد يفقده غياب القائد الذي تعلق 
به توازنه e‏ إلا أن a jill‏ مادام يدافع عن رسالة ومبادئ فإنه لا يعطي أهمية 
كبيرة لموت القادة. فإن مات هؤلاء يجب أن يتواصل نشر الرسالة والدفاع 
عنها . فالقادة مكتوب عليهم الموت اليوم أو غدا » لكن الرسالة والمبادئ 
التي جاءوا بها وعملوا على نشرها وترسيخها يجب أن تبقى بين أتباعهم › 
قال تعالى O:‏ دق :جه ** دده SYS‏ ين+هو بن لاوعاة< 
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٠‏ أهمية المباغتة في الحروب وفي حياتنا حيث Li)‏ تفاجئ الطرف 
الثاني وتفقده توازنه فتكون سببا في انهزامه أو في ضعفه . والمباغتة - 
وهي شيء غير متوقع ‏ تستدعي من صاحبها Lily‏ من أجل إيجاد حل لما 
وقع. إن ما قام به خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل على رأس الفرسان 
من تطويق المسلمين بعد قتل من تبقى من النبالة كان في ذهن الرسول & 
منذ البداية وقد حذر من ذلك لكن ما وقع يعتبر مباغته فاجأت المسلمين 


ادن 


الصادق محمد الخوني 


٠ه‏ ضرورة عدم الاستسلام للنوائب ولما يفرض علينا كرها أو 
وکین مهي كا ovr elem peice tener‏ أن في المعازك 
التي نخوضها أو في ما نطمح إليه بصفة عامّة وخاصة إذا تعلق ذلك Janey‏ 
سام . فلا بد من التعوّد على البحث عن الحلول للصعوبات أو حدوث ما هو 
غير متوقع الرسول ب وخالد بن الوليد لم يرضخا للصعوبات التي 
اغترضتهما وقام كل منهما بإيجاد الحل اللازع حسب الظرف الذي يمر به 

ه إن حياة الإنسان والجماعات هي مجموعة محطات ومراحل كما 
أن الحرب هي مجموعة معارك . فإذا ربح أو فشل جيش في إحداها فلا 
يعني أنه ربح الحرب كلها أو فشل فيها كلها . المهم هو الاستمرار 
ilal gall g‏ بثبات وتدبّر من أجل الهدف المحدّد. لقد انتصرت قريش فى 
معركة واحدة هنا في ASÍ‏ وخسر المسلمون هذه المعركةء Sl‏ هل حققت 
قريش ما تنشده من خلالها في القضاء على المسلمين وعلى الدعوة 
الإسلامية ؟ العكس هو الذي سيحدث في المدى البعيد » لذلك فإن الفشل 
والسقوط ليسا عيبا بل هما شيء متوقع في الحياة » Led)‏ العيب هو وقوف 
الفرد أو الجماعة حيث سقطوا . C)‏ المسلمين الذين يقودهم رسول يوحى 
إليه لم تؤثر فيهم هذه الهزيمة بل واصلوا تحت قيادته مسيرتهم ونضالهم 
بثبات وإصرار وكان النصر حليفهم في النهاية ‏ لذلك فإن المسلمين خسروا 
معركة أحد لكنهم ربحوا الحرب. 

uli ead c lia tha had cialis ul ميق‎ La Sh La f e 


التربوية والعسكرية والسياسية. 
ونصل الآن إلى بعض القضايا التي تظهر فيها النواحي التشريعية 
والإنسانية. 


asl Y‏ حرمت المبادئ السامية والقوانين الدوليّة التعردّض إلى الأسير 
العادي بأذى وعدم الإجهاز على الجريح » وأقرّت احترام القتيل بدفنه أو 
الاحتفاظ به في مكان لا يصيبه فيه التلف . وهذا إلى جانب عدم انتهاك 
حرمته كالتمثيل به إلا أن المكيين المنتصرين في هذه المعارك فعلوا ذلك 
بقتلى المسلمين وعلى رأسهم حمزة ac‏ الرسول. حيث جدعت نساء قريش 
الاذان والأنوف حتى اتخذت هند زوج أبي سفيان من أذان الرجال وأنوفهم 
حدما (خلاخل) وقلائد «Y Y]‏ ص؛ [eY‏ وقد أثار ذلك الرسول 3 ومن 


فقه السيرة من خلال غزوة أحد 
حوله» فتوعّدوا أنهم لو يظفرون بقريش فإنهم سيمثلون بثلاثين منها 
[o Y as CY aV]‏ فنزلت الآية القرآنية معدّلة لهذا الوعيد : 
$O04^6902 36959343  IIHéOSIIO94S 0909 o26940€93‏ 
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It ©‏ يد ج BOLD Coste‏ © (النحلءآية 
(Y YÀ‏ فعفا رسول الله وصبر ونهى عن المثلة [١ءج_‏ ٣ص۲١٠٠‏ ؛ 
o Y3 a Ys‏ ؛ ١٤٠١ء‏ كتاب السير باب ما جاء في وصية الرسول Be‏ في 
القتال ] . 1 1 

-Y‏ يدفن الشهداء في المكان الذي قتلوا فيه : ole‏ في سنن الترمذي 
GUS »١5[‏ الجهاد باب ما جاء في دفن القتيل € ١١.ج”‏ › ص ص٤ -7١‏ 
٥‏ ؛ ١1ص1٦٦۱‏ ؛ eO‏ 
۲ ص٤‏ ۳۹] عن جابر: " لما كان يوم asd‏ جاءت عمتي بأبي لتدفنه في 
مقابرنا فنادى منادي رسول الله ۾ 153 القتلى إلى مضاجعهم." 

وبالنسبة لطريقة دفن الشهداء فقد قال الرسول xg‏ يوم أحد: "احفروا 
وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد وقدموا أكثرهم 
قرآنا GUS o e]‏ الجهادء باب ماجاء في دفن الشهدء ] . 

وقد صح بالفعل أن الرسول جمع بين الرجلين والثلاثة من الشهداء 
في ثوب واحد وفي قبر واحد › وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسّلوا 
Sax Y E YY ave]‏ ص ص YYo- ٤‏ € جاص 3[ : 
وعدم الغسل يكون حتى بالنسبة لمن فاجأته المعركة فجاء LK‏ فإئه يُدفن 
على ما هو عليه وأن الملائكة تغسله مثل حنظلة بن أبي pole‏ الذي a ye‏ 
بغسيل الملائكة Pla Y]‏ ص 7٠٠١‏ ؛ ]١ 5١ RO‏ . وهؤلاء الشهداء لا 
uL‏ عليهم . ودفنهم يكون بثيابهم التي قتلوا فيها إلا من سلب ثوبه فإنه 
يكفن في غيره Ve]‏ الفتح الرأباني باب في موقعة أحد € ١١ء»ج"»‏ 
[Y Yos‏ . ویورد ابن هشام [۱» جل" ص۲١٠‏ ؛ ۷ جا» ua‏ 
DT- Toa‏ رواية يقول فيها بالصلاة على الشهداء . ويقدم ابن قيم 
الجوزية CO Y]‏ ج"» [Y Y Vos‏ روايات مختلفة حول الموضوع إلا أن 
الثابت هو عدم الصلاة (YR OY]‏ ص CV EPA) Yo‏ هامش [ . 


0 £f ؛ جما ,؛ ص‎ ۲٤٤ص‎ (Y 


الصادق محمد الخوني 


عدم النواح والصياح واللطم وتعداد مآثر القتيل : لقد برزت هذه 
الظاهرة في المدينة بعد هذه النكسة في بيوت من فقدوا أفرادا من عائلاتهم › 
فأمر الرسول بالكف عنها YY Va uA]‏ € ١.جاص5١٠]‏ . ولذلك لم 
يُؤذن في النياحة على الميّت أمّا مجرّد ated‏ العَيْن فجائز ( ليس منا من 
ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية ) c£]‏ باب الميت 
يعذب ببكاء أهله » oT‏ باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب ] . 

٤‏ - عند الضرورة وبسبب المرض أو التعب يمكن للإمام أو المأموم 
القيام بالصلاة» جلوسا ]1 »١‏ كتاب الصلاة» باب صلاة القاعد ¢ CLAY Y‏ 
ص۱۹۹ 4ج ص۹۲٩‏ 0 [Y‏ وقع ذلك من الرسول بعد المعركة 
بسبب الجراح المختلفة التي أصيب بها وبسبب الإرهاق . 

© - إن ماقام به المسلمون في نهاية المعركة من حماية الرسول 
بأجسادهم من نبال المشركين وضرباتهم يعود إلى محبتهم للرسول لأنه al‏ 
رسالة الإسلام إليهم وهو قدوتهم ومثلهم الأعلى » وهذا ما جعلهم يعانقون 
الموت في سبيل حفظ حياته . وأهميّة الرسول ge‏ بالنسبة للمسلمين تظهر لنا 
من خلال ما cla‏ في المغازي [8/.ج١.ص5١"]‏ . خرج النساء بعد أحد 
ينظرون إلى سلامة رسول الله به » قالت S‏ عامر الأشهلية: "قيل لنا قد 
أقبل النبي ونحن في النوح على قتلانا فخرجنا فنظرت إليه فإذا عليه gall‏ 
كما هو فنظرت إليه فقلت US‏ مصيبة بعدك جلل." 

وبذلك فإن محبّة الرسول فرض على المسلم € قال gg‏ : "والذي نفسي 
بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون Coal‏ إليه من ولده ووالده والناس 
GUS rosas‏ الإيمان» باب حب الرّسول ] . 

5 - إن للزوج أهميّته بالنسبة للمرأة » يذكر ابن هشام على هامش 
معركة أحد حادثة تظهر ذلك CY]‏ ص؛ e$" : ]٠١‏ انصرف رسول الله 
eal) x‏ إلى المدينة فلقيته حمنة بنت جحش» فلمًا لقيت الناس نعي إليها 
أخوها عبد الله بن جحش وخالها حمزة فاسترجعت واستغفرت ad Leg]‏ عي 
لها زوجها مصعب بن عمير فصاحت وولولت فقال رسول الله يه : إن زوج 
المرأة منها لبمكان لما رأى من تثبتها عند أخيها وخالها وصياحها على 
زوجها . وعلاقة الزوج بزوجته تكون حميمة أو لا تكون فهي رفيقة دربه 
ly‏ أبنائه « وعرفا مع بعضهما الحلو “pally‏ . قال تعالى : © eosve3‏ 
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<+ووجسم سم ودومه ^ TBO‏ (الرومء الآية )١‏ . 

cal sl sla f - Y‏ و الجر ol‏ هي مال على dea Le‏ الشتفضن :أو 
الجماعة من جد وعمل متقن وإنتاج . ويدخل في هذا المضمار من حارب 
بإيمان وإخلاص في سبيل الدعوة الإسلامية واستشهد من أجل ذلك « يقول 
تعالى : © +ORROP FOO €e29X94MOola F049‏ 
9 و © نك بوجو ع + HHO‏ ويرك نجه 


maot” ItOO INIO © 2 2ه © +:# م‎ + +71076© 
FOMEERNPFOOOKEKH co»x75205099 PORE 


همدق SI) © BH‏ عمرانء (VIVAL‏ وقد بشثر الرسول g‏ 
المسلمين بما نال الشهداء من عظيم الأجر » فقد قال g‏ لابنة عبد الله بن 
عمر ally‏ جابر : لِم تبكين ؟ فمازالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع 
YYY AY Re Y]‏ € 9١.جا'ص11]‏ . وقد جاء في سنن الترمذي e f£]‏ 
كتاب فضائل الجهاد باب ما جاء في ثواب الشهداء] أن رسول Ng‏ : ثلاثة 
يدخلون الجئة : شهيد وعفيف متعقف وعبد أحسن عبادة الله ونصح لمواليه 


ala جزاء الشهيد كما أثبته القرآن الكريم والرسول شارك بدور‎ CJ 
في الفتوحات الإسلامية إذ إنه إلى جانب توجّه المحارب المسلم بمحض‎ 
إرادته إلى المعركةء فإئه يحارب بدون خوف أو انكماش وبكل ما أوتي من‎ 
نهايته إن حصلت في المعركة فهي لا تتعذى في أسلوب‎ Gf يعلم‎ at قوّة‎ 
. الحياة ويعوضه الله سبحانه وتعالى هذه الحياة الدنيا بما هو أحسن منها‎ 

A‏ إن الله الذي وهب الحياة للإنسان هو وحده الذي يستطيع أن يضع 
لها حذا فى وقت محذد . ولذلك لا وجود لشىء فى عقيدة المسلمين يسمى 
وضع الإنسان حذا لحياته Le‏ يسمّى بالانتحار . فعلى الإنسان of‏ يعيش 
Lal tita‏ يما redi AT a gal‏ ذا اک E‏ ذلك که gle ge jin‏ وع 
صبره . 

فقد حدث فى أحد أن شخصا يدعى قزمان من المنافقين التحق 
بالمسلمين وأبلى بلاء شديدا » وقد صرح بأن قتاله هذا هو عن أحساب قومه 
ولول ذلك ما OH‏ هلق scie SOS‏ اه اخ بهم من Pai AS‏ ذه 


الصادق محمد الخوني 


نفشسه [ ۱ج۲ ص٤٩ E‏ جاص ص YA£-YAY‏ € .جاص" [V‏ 3 
وكان الرسول ي يقول فيه من قبل : إنه من Jal‏ النار . وقد ورد في مسلم 
عن رسول ay pat ble GL A] ald ail‏ قكل GLY‏ نفينته و إن من SH‏ 
نفسه يشيع عدب Sa es n. pe‏ 
ومن ترذق من جل فقتل نفسه فهو یکر دی في نال Sige‏ خالدا مدا Lg‏ 
ae‏ 

Cj -‏ المرأة هي نصف المجتمع وبالتالي GLE‏ لها دورها في الحياة 
Re M‏ . ففي معركة أحد كانت المرأة المسلمة 
إلى جانب الرسول . وقد تمثل دورها في التمريض وتقديم الماء للمحاربين 
. ووصل بها الأمر إلى المشاركة الفعليّة في المعركة : يذكر أن al‏ عمارة 
وهي نسيبة بنت كعب المازنية BY‏ كانت من بين الذين التقوا حول 
الرسول clint s‏ عنه في نهاية معركة أحد SO Y]‏ ٣ص۰٠٠۲‏ ؛ 
[Yos‏ . كما شاركت أربع عشرة امرأة مسلمة في هذه الموقعة نجد 
من eis‏ إلى جانب أمّ el 6$ jue‏ سليم بنت ملحان وعائشة أمّ المؤمنين « 
وفاطمة بنت الرسول e‏ وحمنة بنت جحش » aly‏ أيمن." وكان دورهنٌ 
يتراوح بين مداواة الجرحى وحمل قرب الماء لسقاية العطشىء والمشاركة 
في الحرب أحيانا. والمثال على ذلك GI‏ فاطمة رضي الله عنها كانت تقوم 
بغسل ومداواة جرح أبيها هن بسكب الماء وإلصاق قطعة من حصير 
ليستمسك الدم A]‏ كتاب الجهاد والسير e‏ باب غزوة أحد ؛ ه.جلاص 
ص 551١-55٠١‏ ؛ جا'ص8 : € A‏ جاص ص 5: 111-518-7]. وعن 
الدور الذي تقوم به المرأة في المعركة جاء في صحيح مسلم US V]‏ 
algal‏ ياب غزوة النساء مغ الزكال GUS ء٠١ ٠‏ البين Le Gly‏ خاء فى 
خروج النساء في الحرب] . كان رسول الله x‏ يغزو als‏ سليم ونسوة من 


)11( صحابية ومجاهدة ذات دين واجتهاد واعتماد على النفس شهدت يوم أحد وشهدت بيعة 
الرضوان ثم شهدت قتل مسيلمة أثناء حروب الردة حيث قطعت يدها وقتل ولدها. 
توفيت حوالي سنة AVY‏ 

)1( أم سليم بنت ملحان: شهدت يوم أحد ويوم حنين - وحمنة بنت جحش: صحابية روت 
أحاديث - والبقية معروفات. 


فقه السيرة من خلال غزوة أحد 


الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى" . ويقول أيضا في 
حديث آخر في نفس الكتاب ونفس الباب : ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر 
ails Als‏ وإنهما لمشمّرتان أرى خدم سوقهما تنقلان القرب على aa Lagi gia‏ 
تفرغانه في أفواههم eS‏ ترجعان فتملآنها ai‏ تجيئان تفرغانه في أفواه القوم . 

وإذا ذكرنا دور المرأة المسلمة فى هذه المعركة فلا يمكن أن نغفل 
عما قامت به المرأة المكية نذكر منهن هند زوج أبي سفيان التي كانت تقود 
فرقة تردد الأهازيج من أجل دفع المحاربين المكيين إلى مزيد البذل في 
المعركة وإن مثلت بعد المعركة بقتلى المسلمين بطريقة خسيسة ترفضها 
الشرائع والقوانين. ولا تفوتنا الإشارة إلى دور المرأة المكية عمرة بنت 
غلقمة AS all‏ التى i‏ أت حملت اللواء عندما كان المكيون متهزمين Usa‏ 
شجّع عودة مشاة المكيين إلى الميدان Val]‏ ص ص £Y-£*‏ 
؟ل»جداص ”7 |١‏ 1 إن هذه العينات من دور المرأة في معركة أحد تبين لنا 
بعض المجالات التي تساعد فيها المرأة الرجل . ونرى من خلال ذلك أن 
للمرأة الكفاءة والجرأة والصبر وإنجاز المهمات المسندة إليها بإتقان . 

عندما تذكر Lil‏ كتب الأحاديث والسيرة والمغازي Gl oj‏ سفيان في 
نهاية المعركة وجّه نداءه حيث يوجد المسلمون سائلا إذا كان الرسول & 
وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما مازالوا على قيد 
الحياة» وقد تظاهر المسلمون بعدم الجواب على هذا السؤال . إلا Cj‏ هذه 
الأسئلة الصادرة عن أبي سفيان زعيم قريش Jai‏ على معرفته بأهميّة 
الرجلين إلى جانب الرسول وعلى أساس أن US‏ نهاية لهؤلاء الثلاثة هي 
بمثابة نهاية للإسلام حسب رأيه . وهذا لعلاقتهم القويّة بالدعوة الإسلامية 
وعلاقتهم الحميمة ببعضهم. لذلك ليس غريبا أن يكون أبو بكر وعمر من 
أفضل الصحابة وأقرب الناس إلى الرسول وأعرف بحوهر الإسلام إلى 
جانب حكمة وتجربة الرجلين الحياتية - وعلى هذا فإن توليهما للخلافة على 
التوالي بعد وفاة الرسول لم يكن ذلك من باب المصادفة [٥»ج۷»‏ ص٥٠٤‏ 
؛ Ye‏ باب في موقعة أحد] . 


مدى تأثير أحد على المسلمين 


الصادق محمد الخوني 


C)‏ ما وقع في أحد يجعل المسلمين يشعرون بمرارة الهزيمة وبالندم 
على قلة انضباطهم وطاعتهم لتعاليم الرسول وسيطرة الماذة عليهم» 
وفرارهم » وترك الرسول يحارب وحده صحبة عدد قليل من المحاربين . 

هذه هي الحالة النفسية التي كان عليها المسلمون بعد غزوة أحد . 
للك د ل he‏ بكر وان شور آل سر ا مسد مين اک 
وعشرين ومائة: o01I2399€? uOé*9939 O‏ لسوت 
©0036 عا[ كه جلو د OLO‏ حجرت 0O23‏ 


© دج نا اع ك ه 11 207 لا وك 5 + 6545407 $e‏ 
ANH © 4+ ORS AAD‏ «< + © ودس هدق دقل ++ى ”ا ١|‏ 


REO mM»"eeee‏ ويصل إلى الآية تسع وسبعين 
ومائة uos‏ [۱ »ج۳ ص۱۱۲ ؛ Yo € Y YA AY RA‏ تفسير هذه الآيات]. 

PES NN TEMERE ICE UE PES TENER 
. كما قدّم الدروس المستنتجة من ذلك‎ c ملابسات وظروف هذه الموقعة‎ 

ونحاول فيما يلي استعراض خلاصة الآيات المتعلقة بأحد كما جاءت 
في التفسير الواضح لحجازي - وقد اخترته على سبيل المثال وليس على 
سبيل الأفضلية . 

o‏ اذكر يا محمد (g)‏ وقت أن خرجت SH‏ الناس أماكن خاصّة 
للقتال » واذكر |3 CA‏ طائفتان الفرار لكن الله عصمهم . 

e‏ ولقد كان النصر حليف المسلمين في بدر لأنهم انضبطوا ولم 
تغرهم الغنائم » وكان بالإمكان أن ينصرهم الله كذلك في أحد لو كان 
سلوكهم شبيها بسلوكهم في بدر . فالنصر من عند الله لا محالة لكن هذا لا 
يعني عدم الأخذ بالأسباب . وفي أحد خالفتم الرسول فهزمتم . إن ما وقع 
ليس نصرا للمشركين ولكنه درس هام للمسلمين . 

« ثم أعلن الله العفو عن المسلمين ونهاهم عن الاستسلام وطالبهم 
بالتأهب مع التوكل على الله والوثوق بالنصر . 

0 وأنتم أيّها المسلمون إن أصابكم ألم في أحد aii‏ أصاب الكقار ألم 
أكثر في بدر والأيّام دول والحرب سجال والعاقبة والنصر في النهاية 
للمتقين الصابرين 


فقه السيرة من خلال غزوة أحد 


ه وإن هذه الحوادث العنيفة التي ترج المجتمع تمحص الإيمان 
الخالص من الإيمان المشوب بالاستكانة . 

© إن كثيرا من الناس مصابون بالغرور حتى إذا ما محصوا بالابتلاء 
Us‏ منهم ذلك. 

ناز atris‏ كرون :نأ ducit‏ العلل day aee‏ 
جهاد العدو وجهاد النفس وجهاد الإغراءات..... إلخ . 

A paige Seis qu نكم ارا کی‎ ue al oe 
AS ga يجيبون , وهذا عتاب‎ Y وانحازوا إلى الجبل والرسول يدعوهم وهم‎ 
. d& للذين 1558 وليس للذين بقوا حول الرسول‎ 

OL لتأثير إشاعة قتل الرسول في نفوسهم فذكرهم‎ agile كما‎ o 
. الرسول لم يدّع الخلود والألوهية وهو ميّت مثل الآخرين والموت بإذن الله‎ 
إل أنه إذا مات الرسول فيجب أن يواصل المسلمون حمل راية الإسلام بعده‎ 


« وعلى المسلمين أن لا يطيعوا ما يشيعه أمثال ابن أبي سلول وأبي 
سفيان فهم إن أطاعوهما خسروا الدنيا والآخرة . 

ه ووقع تعليل سبب Ley jell‏ بأئه امتحان للمسلمين ليعرف الصادقون 
من غيرهم وليتمرّنوا على الشدائد فهذه هي التي تصنع الرجال والأمم . 

ه وقد أنزل الله النعاس على طائفة المؤمنين وهي نعمة من نعم الله 
وهذا لا يقع مع من لم يملا الإيمان قلوبهم . 

e‏ وعن الذين يتساءلون لماذا هُزم المسلمون € ولو كان محمد نبيًا 
حقا ما وقع هذا؟ Gl gall‏ : أن النصر من عند الله والموت من عنده أيضا› 
ومن cla‏ أجله لا يمكن أن GALL‏ ذلك . 

« ويشير تعالى إلى أن الذين تركوا أماكنهم على Oil‏ أزلهم الشيطان 


« وبيّن تعالى GI‏ الذين جاهدوا في سبيل الله وقاتلوا وفتلوا هم أحياء 
بعد استشهادهم وهم مكرّمون عند ربّهم . 


الصادق محمد الخوني 


e‏ ونوّه تعالى بالذين أصابتهم الجراح والآلام في هذه الغزوة ومع 
ذلك لبوا نداء الرسول Laie‏ طلبهم للقاء أبي سفيان في غزوة أو مناورة 
حمراء الأسد . 

CJ‏ هذا الوحي الذي نزل على إثر أحد من شأنه رفع معنويات 
المسلمين بعد الهزيمة ودفعهم إلى مزيد الطاعة . والانضباط للرسول # من 
أجل الدعوة الإسلامية . وقد بدأت تظهر الطاعة مع مشاركتهم في غزوة 
حمراء الأسد بالرغم من الظروف الجسمية والمعنوية السيّئة التي كان عليها 
المسلمون» كما أنه لم يظهر أي تململ أو انقسام في صفوف المسلمين وهو 
ما يقع عادة على إثر الانكسارات . 

e‏ إن الانكسارات التي تحدث كثيرا ما يكون لها تأثير سلبي على من 
كان في القيادة أتناء حصول الهزيمة › Y)‏ أن ما وقع في غزوة أحد لا يعود 
إلى سوء تدبير من الرسول as‏ . فهو أولا لم يكن من البداية راضيا على 
مواجهة قريش في ساحة مكشوفة لأنه بالرؤيا التي راها وهي جزء من 
الوحي» ولنظره البعيد؛ كان يحبّذ المرابطة بالمدينة والقيام بحرب دفاعية . 
ومع ذلك» فقد خضع لرأي الأغلبية واستعد للمعركة ونظم الصفوف بشكل 
يساعد على النصر . وقد كاد المسلمون بفضل هذه الخطة ينتصرون على 
العدوّ » إلا GI‏ الغنائم استهوتهم فهرولوا باتجاهها وانهمكوا في جمعها Uaa‏ 
سبب الهزيمة . ومع ذلك فقد صمد الرسول بالرغم من تعرّض حياته 
للخطر . ثم سحب ما تبقى من الجيش وضبط بمن تبقى معه ومن انضم إليه 
لاحقا القمّة »وبذلك التحق به المسلمون الذين 158985 أثناء المعركة . كما قام 
بعد ذلك بكل ما تستوجبه تبعات ما بعد المعركة بجد وبرباطة جأش » ثم 
دعا المسلمين إلى مناورة حمراء الأسد . 

ثم نزل الوحي مدعَما لرأي الرسول & وسلوكه وأعاد الثقة إلى نفوس 
المسلمين وعفا عنهم . كل هذا رسخ في الأذهان وفي النفوس نبوّة الرسول 
وكفاءته في التدبير وفي التسيير . لكل هذا لم يتائر مركز الرسول بين 
المسلمين بل زاد تجذرا وقوة وإشعاعا . 

٠‏ العنصر الثالث المتعلق بما بعد معركة أحد هو uA‏ ك بعض 
الأطراف مستغلة ما يبدو لهم ضعفا ناتجا عن الهزيمة . ANY‏ عند حدوث 
الهزيمة كثيرا ما يتحرّك ما يسمّى بالطابور الخامس ويتألف من ضعاف 


فقه السيرة من خلال غزوة أحد 


الإيمان ومن المندسين والمعادين الذين يحاولون في هذه الظروف التشكيك 
في القيادة القائسة وإبداع الشماتة والسخرية. . ويمكل هذا الطابون 'الكامين 
بالمدينة : المنافقون واليهود والأعراب حول المدينة . 

فقد قال المنافقون واليهود لو استمع إلينا ما حدث له هذا » وقال اليهود 
ما محمد إلا طالب ملك ¢ ما أصيب هكذا نبي «à‏ أصيب في بدنه وأصيب 
في أصحابه » وجعل المنافقون يخدّلون أصحاب رسول الله ويأمرونهم 
بالتفرق عنه . 

123 Spall Gly dali vog d pug وان‎ yee ذا‎ <u, 
فلا أقتلهم» أمّا المنافقون فقد نهيت عن قتل من قال لا إله إلا الله محمد‎ 
[3903 N YA CS رسول الله لعجل‎ 

ES‏ لا الديوة و المتافقين محدرد ماد انيت See a‏ ال يهن أن 
المسلمون راضين على رسولهم وقائدهم لكن يمكن أن يحدث تأثير في 
بعض ضعاف النفوس - وهؤلاء لا يخلو منهم مجتمع . لذلك وجب الانتباه 
إلى eae I esie as‏ وإلى الدتعايات التي شرو la golly‏ يطو Qa pia‏ 
دس وخبث. 

إن العلاقة بين اليهود والمنافقين علاقة واهية فلو يقع إسكات طرف 
فإن هذا يؤدي إلى إضعاف الطرف الثاني » فالطرف الذي يمكن المبادرة 
إلى التصدي له هم اليهود » وعندما يقع ذلك فإن المنافقين من عادتهم agil‏ 
لا يتحركون إلا في الظلام وبالتالي فهم لا يقوون على المواجهة الواضحة . 

asl‏ أتيحت فرصة التخلص من اليهود المناوئين عندما تلات قبيلة بنى 
النضير اليهودية في المشاركة في دفع ديّة رجلين قتلا خطأ بعد "بئر 
معونة"[١.ج”؟:‏ ص57 ]١‏ والحال أن "صحيفة المدينة" تنص على هذا 
التعاون بين سكان المدينة . ولم يكفهم عدم الإسراع في دفع جزء من الدية 
بل إنهم حاولوا اغتيال الرسول g‏ . إن التأخر في دفع الدية وهذه المؤامرة 
Dou‏ ورد اجنود "صحيفة المدينة" إلى جانب شماتتهم وسخريتهم 

وه ata E pas ln ee‏ عرو رفن ppl‏ ارقي 
Cum ) lial‏ وقع إجلاؤهم في القديم as gle‏ الاشتوريين والكلدانيين كعقات 
لتنكرهم (à Gil pall‏ > طلب منهم الرأسول الجلاء عن المدينة CIAO]‏ 


الصادق محمد الخوني 


ص17 ]١‏ وترك ما في حوزتهم من مال وقد تم ذلك في النهاية مع بعض 
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Abstracts. The Battle of Uhud represents a significant landmark in the history of the Prophet’s biography. In 
that battle, the Muslims received a defeat, which did not affect the result of the lawful war they were waging in 
order to convey the Islamic Da'wa and secure its freedom. We study the events of the Prophet’s biography 
because they represent a true embodiment of the teachings of Islam. We also study such events in order to 
benefit from them in our life. When we study victories, they certainly give us more self-confidence and delpvs 
our lost morale. We study this defeat on the battlefield in Uhud, for instance, in order to take example. When we 
are defeated in a battle that does not mean that we have lost the war. We have to rise up afterwards and continue 
our march since the objective we endeavor to achieve is a sublime religious one. This battle and the other events 
in the Prophet’s biography are full of various lessons because they were led by a Messenger who, first of all , 


received the Divine Revelation, and who is , secondly, one of the greatest men in history. The research explores 
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the circumstances in which this battle took place and then it explores the lessons and example, which we can 


learn and benefit from. The events are expressed with all sincerity and without arbitrariness. 


